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309602 ‐ حول عدد درجات الجنة ، والجمع بين الأحاديث الواردة ف ذلك .

السؤال

يذكر بأنه يبلغ عدد درجات الجنة مئة درجة ، كما هو بين ف الحديث الشّريف ، حيث قال رسول اله صلّ اله عليه وسلّم :

،ةالأربع الجنَّة أنهار رأعلاها درجةً، ومنها تُفج ردوسوالأرضِ، والف ماءالس كما بين تيندرج كل ما بين مائةَ درجة الجنَّة ف)

ومن فوقها يونُ العرش، فإذا سألتُم اله فاسالوه الفردوس) وف أحاديث أخرى مثل : ( من صل عل نب رفع له 10 درجات

لا : فَقَال ، وقالس خَلد نه عليه وسلم : ( مال صل السوق حيث قال النب الجنة ) أو الحديث الذي يدخل الشخص إل ف

، قَدِير ءَش لك َلع وهو ، رالخَي دِهبِي ، وتمي لا ح وهو ، يتميو ِيحدُ ، يمالح لَهلْكُ والْم لَه ، شَرِيكَ لَه لا دَهحو ، هال لاا لَها

يف سيرفع له مليون درجة ، وإن فف ( ةجرلْفِ دا لْفا لَه فَعرو ، ةِىيلْفِ سا لْفا نْها عحمو ، نَةسلْفِ حا لْفا لَه هال تَبك

الجنة 100 درجة فقط ؟ أم هذا عن شء آخر ؟ وأيضا الحديث الذي فيه : ( إذا صل الشخص عل الرسول صل اله عليه

وسلم يرفع 10 درجات ) أي إنه لو قاله 10 مرات يرفع 100 درجة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : قد جاءت عدة أحاديث ، يذكر فيها أن الجنة درجات . فمن ذلك :

الحديث الأول :

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍو ، عمع نب هدِ البمسنده" (6799) ، من طريق ع" سننه" (2914) ، وأحمد ف" أخرجه الترمذي ف

وسلَّم قَال:( يقَال ، يعن لصاحبِ الْقُرآنِ ،: اقْرا وارتَق ورتّل كما كنْت تُرتّل ف الدُّنْيا ، فَانَّ منْزِلَتَكَ عنْدَ آخرِ آية تَقْرا بِها ).

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2240) .

قال الخطاب ف "معالم السنن" (1/289) :" جاء ف الأثر أن عدد آي القرآن عل قدر درج الجنة ، يقال للقارئ ارق ف الدرج

عل قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن ، فمن استوف قراءة جميع القرآن، استول عل أقص درج الجنة ، ومن قرأ جزءا منها

.القراءة ". انته الثواب عند منته ون منتهقدر ذلك ، في الدرج عل كان رقيه ف

وقال ابن القيم ف "حادي الأرواح" (ص79) :" وف المسند عنه أيضا عن النب صل اله عليه وسلم قال: ( يقال لصاحب

القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد ، فيقرأ ويصعد بل آية درجة ، حت يقرأ آخر شء معه ). وهذا صريح ف أن درج الجنة
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. مائة درجة " انته تزيد عل

: الحديث الثان

ف لجةُ الرلاص ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قُولةَ ، يريره صحيحه" (647) ، من حديث أب" أخرجه البخاري ف

جخَر ثُم ، وءالۇض نسحفَا ، اضذَا تَوا :نَّهكَ اذَلفًا ، وعض شْرِينعا وسخَم ، هوقس فو ، هتيب ف هتلاص َلع فعتُض ةاعمالج

الَ المسجِدِ ، لا يخْرِجه ا الصلاةُ ، لَم يخْطُ خَطْوةً ، ا رفعت لَه بِها درجةٌ ، وحطَّ عنْه بِها خَطيىةٌ ، فَاذَا صلَّ ، لَم تَزلِ

الملائةُ تُصلّ علَيه ، ما دام ف مصَّه: اللَّهم صل علَيه ، اللَّهم ارحمه ، ولا يزال احدُكم ف صلاة ما انْتَظَر الصلاةَ ).

الحديث الثالث :

هال َّلص هولِ السر َلوانَ مبثَو يتلَق " :قَال ، رِيمعةَ الْيطَلْح ِبن ادَان بعصحيحه" (488) ، من حديث م" أخرجه مسلم ف

تفَس لْتُهاس ثُم . تفَس ، هال َلالِ امعا ِبحبِا :قُلْت قَال ونَّةَ؟ االْج بِه هال لُندْخي لُهمعا لمبِع نخْبِرا :فَقُلْت ، لَّمسو هلَيع

هدُ لجتَس  َنَّكفَا ، هودِ لجالس ةثْرِكَ بلَيع) :فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رذَل نع لْتاس :ثَةَ فَقَالالثَّال لْتُهاس ثُم .

سجدَةً ، ا رفَعكَ اله بِها درجةً ، وحطَّ عنْكَ بِها خَطيىةً ) .

الحديث الرابع :

َلع َّلص نم ):لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :سننه" (1297) ، من حديث أنس بن مالك ، قَال" ف أخرجه النسائ

صَةً واحدَةً صلَّ اله علَيه عشْر صلَواتٍ ، وحطَّت عنْه عشْر خَطيىاتٍ ، ورفعت لَه عشْر درجاتٍ ) .

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح الأدب المفرد" (500) .

هذا، مع أن الذي يظهر أن الأحاديث الت ذكر فيها رفع الدرجة، ف مقابل حط الخطيئة، كما ف الأحاديث السابقة؛ الذي يظهر

أن المراد بالدرجة ف هذه الأحاديث: (الحسنة) وزيادة الأجر، وليس خصوص الدرجة ف الجنة، الت يبحث ف عددها .

قال ابن رسلان رحمه اله: " (ا رفع) اله لَه (بِها درجةٌ) : يحتمل أن هذِه الدرجة معنوية ، بمعن: ارتفاع رتبته ومنزلته عند اله

تعال، أو ف الجنة، ويجوز أن تون حقيقية ، وه درج الجنة.

لن ما بعده [يعن: ذكر الخطيئة]: يرجح الأول . (أو حطَّ بِها) أي: بسببها أو لأجلها (عنه خطيئة) أي محيت من صحيفته."

انته، من "شرح سنن أب داود" (3/570). وينظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/105).

الحديث الخامس :
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:فَقَال ، وقالس خَلد نم ):قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رسننه" (3428) ، من حديث ابن عمر ، ا" أخرجه الترمذي ف

، قَدِير ءَش لك َلع وهو رالخَي دِهبِي ، وتمي لا ح وهو ، يتميو ِيحدُ يمالح لَهلْكُ والْم لَه ، شَرِيكَ لَه لا دَهحو هال لاا لَها لا

.( ةجرلْفِ دا لْفا لَه فَعرو ، ةِىيلْفِ سا لْفا نْها عحمو ، نَةسلْفِ حا لْفا لَه هال تَبك

وهذا الحديث مختلف ف صحته، وأكثر الأئمة عل ضعفه ونارته ، كما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم : (223533) .

ثانيا : الحديث الذي أورده السائل الريم من كون درجات الجنة مائة درجة ، الأقرب فيه أنه لا يدل عل حصر درجات الجنة

: مائة درجة ، وبيان ذلك كما يل ف

أولا :

نآم نم ):لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :هريرة ، قَال صحيحه" (2790) ، من حديث أب" الحديث أخرجه البخاري ف

هضرا ف لَسج وا هال بِيلس دَ فاهنَّةَ ، جالج لَهدْخنْ يا هال َلا عقانَ حانَ ، كضمر امصةَ ، ولاالص قَاماو ، هولسبِرو هبِال

، هال بِيلس ف دِيناهجلْمل ها الدَّهعا ، ةجرةَ داىم نَّةالج نَّ فا ):؟ قَالالنَّاس رّشنُب فَلاا ،هال ولسا را )، فَقَالُوا: ييهدَ فۇل الَّت

‐ اهرا ‐ نَّةالج َلعاو نَّةطُ الجسوا نَّهفَا ، سودرالف لُوهافَاس ، هال لْتُماذَا سضِ ، فَارالاو اءمالس نيا بمك نتَيجالدَّر نيا بم

.( نَّةالج ارنْها رتَفَج نْهمو ، نمحالر شرع قَهفَو

ثانيا :

الحديث لا يعارض ما تقدم من الأحاديث من كون أن درجات الجنة لا يعلم عددها إلا اله ، أو أنها بعدد آي القرآن .

فمعن فوله صل اله عليه وسلم :( إن ف الجنة مائة درجة ) : لا ينف وجود أكثر من هذا ، كما ف حديث :" إن له تسعة

وتسعين اسما " ، مع حديث :" وأسألك بل اسم هو لك ، سميت به نفسك أو أنزلته ف كتابك ، أو استأثرت به ف علم الغيب

عندك "

وقد تلم أهل العلم ف تأويل قوله صل اله عليه وسلم :( إن ف الجنة مائة درجة أعدها اله للمجاهدين ) ، عل وجوه :

أن تون هذه درجات المجاهدين فقط دون غيرهم .

أو يون العدد غير مقصود ، وإنما المراد به الثرة .

أو يون المعن أن لل واحد من أهل الجنة مائة درجة ؟

وجود درجات أخرى ، كما ف نص الحديث ، وهذا لا ينف ون هذه المائة درجة مختصة بالمجاهدين ، كما فوالأرجح أن ت
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الأحاديث السابقة .

قال أبو العباس القرطب ف "المفهم" (12/28) :" وقوله ـ صل اله عليه وسلم ـ : ( وأخرى ترفع بها العبد مائة درجة ) ؛ أي :

خصلة أخرى . والدرجة : المنزلة الرفيعة ، ويراد بها غرف الجنة ومراتبها ؛ الت أعلاها الفردوس ، كما جاء ف الحديث .

ولا يظن من هذا : أن درجات الجنة محصورة بهذا العدد ، بل ه أكثر من ذلك ، ولا يعلم حصرها ولا عددها إلا اله تعال ، ألا

أن ف الحديث الآخر : ( يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارق ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ) ؛ فهذا يدل : عل تراه قد قال ف

الجنة درجات عل عدد آي القرآن ، وه نيف عل ستة آلاف آية ، فإذا اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن ،

.ذا كلما زادت أعماله ، زادت درجاته ". انتهجمعت له تلك الدرجات كلها . وه

وقال العز ابن عبد السلام ف "الفوائد ف اختصار المقاصد" (153) :" وللمؤمنين درجات ف الإيمان ، عليات ، ودنيات ،

ومتوسطات .

.أدناها ". انته رتب الجهاد ، وأدناها عل أعل الجنة ، مترتب أعلاها عل وللمجاهدين مئة درجة ف

وقال ابن القيم ف "حادي الأرواح" (ص66) :" وقد ثبت ف الصحيحين عنه أنه قال:" الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما

) : ه أعلم . والحديث له لفظان ، هذا أحدهما ، والثانغاية العلو والارتفاع ، وال أنها ف بين السماء والأرض" . وهذا يدل عل

إن ف الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها اله للمجاهدين ف سبيله ) . وشيخنا يرجح هذا

اللفظ ، وهو لا ينف أن يون درج الجنة أكبر من ذلك ، ونظير هذا قوله ف الحديث الصحيح : ( إن له تسعة وتسعين اسما من

.الموضعين "انته لام جملة واحدة فون الأحصاها دخل الجنة ) . أي من جملة أسمائه هذا القدر ، في

يعمج وه ورذْكالْم دَدنَّ الْعبِا رِيحالتَّص هاقيس ف سفَلَي ." ةجرةُ داىم ": لُها قَومافتح الباري" (13/413) :" و" وقال ابن حجر ف

ححهصاۇد وو دبا هجخْرالَّذِي ا ، فُوعريدٍ الْمعس ِبدِيثِ اح نَّ فكَ اِدُ ذَليويا . ويهنْفا يم يهف سذْ لَيا ، ةادرِ زِيغَي نم نَّةالْج جرد

التّرمذِي وابن حبانَ: ( ويقَال لصاحبِ الْقُرآنِ اقْرا وارق ورتّل كما كنْت تُرتّل ف الدُّنْيا فَانَّ منْزِلَكَ عنْد آخر آية تقرؤها ) .

.ورِ "انتهسْال نكَ مذَل َلع ا زَاديمف الْخُلْفو ، نتَياىمفٍ وآ تَّةس نم ثَركآنِ اآيِ الْقُر دَدعو

والحاصل مما سبق :

أن الأظهر ف عدد درجات الجنة: إما أنها لا تنحصر ف عدد معين ، أو أنها عل عدد آيات القرآن ، وأن حديث " ف الجنة مائة

درجة أعدها اله للمجاهدين " ، ليس نصا ف حصر درجات الجنة عامة ، ف مائة فقط ، وإنما المذكور فيه : درجات

المجاهدين .

واله أعلم .


